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خبير أميركي إشكالي يريد تصويب سلوك واشنطن

 على حســــابه الخاص فــــي تويتر غرّد 
المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص لشــــؤون 
إيران روبرت مالــــي، الذي تم الإعلان عن 
عودته إلى واشــــنطن من جولة مباحثات 
حــــول الاتفاق النــــووي مع إيــــران، قائلاً 
”محادثات الأســــبوع المقبل مع الشــــركاء 
والصينييــــن  والــــروس  الأوروبييــــن 
تفعلــــه  أن  يجــــب  مــــا  لمناقشــــة  هــــي 
لاســــتئناف  المتحدة  والولايــــات  إيــــران 
التزاماتهما في الاتفاق النووي. هذه أول 
خطــــوة. هناك مناقشــــات صعبة تنتظرنا 

لكنها في الاتجاه الصحيح“.
مــــن  الغــــرض  وكأن  الأمــــر  وبــــدا 
المفاوضات مناقشــــة ســــلوك واشــــنطن 
لا ســــلوك إيران، واحتمــــال تراجعها عن 
1500 نمط من العقوبات التي أقرّتها بحق 

طهران.
لحظة صــــدور قرار تعيينه مســــؤولاً 
عن ملــــف الاتصــــالات مــــع إيــــران هبّت 
عاصفة داخل الأروقة الدبلوماسية وبين 
الأميركيين،  السياســــيين  المحللين  كبار 
وتذرّعت تلك الأوساط بحجة أن الموضوع 
النــــووي الإيراني ليــــس مجال تخصص 
هذا الرجــــل، في الوقت الذي كان بعضهم 
قــــد ذهب أبعد من ذلك بكثيــــر إذ اعتبروا 
أن صدقية وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
ستتضرر إذا ما جرى تعيينه، وسيضعف 
معه موقف واشــــنطن. بالمقابل دافع عنه 
عدد لابأس به في المؤسسة الدبلوماسية 
الأميركية مســــتندين بذلك إلى خبرته من 
خلال الوثيقة التي أصدرها المعهد الذي 
يترأســــه والتي تعكس وجهة نظره، ومن 
خلالها يمكن استخراج الخلاصات بشأن 

فلسفته حول المسألة الإيرانية.

الدراســــية  مســــيرته  مالــــي  أســــس 
والمهنيــــة خطــــوة بخطوة. شــــق طريقه 
صاعداً ســــلّم المســــؤوليات بعد سنوات 
قضاها متنقلاً بيــــن أرقى ثلاث جامعات 
عالمية من دون أن يتعثر، بل بقي محافظاً 
على توازنه وهدوئه. وبعد عودة أســــرته 
مــــن أوروبا إلــــى الولايــــات المتحدة عام 
1980 التحق بجامعة يال حيث درس زميل 

آخر لــــه فيها هــــو باراك حســــين أوباما 
الذي دارت الأيام وجمعتهما مجدداً خلال 
الفتــــرة الرئاســــية لهذا الأخيــــر، إذ عمل 
معه في مجلس الأمن القومي على خلفية 
الخبرة التي اكتسبها كمساعد لمستشار 
الأمن القومي ســــاند بركر، وقبلها كمدير 
الإنســــان  وحقــــوق  الديمقراطيــــة  لإدارة 
والشؤون الإنســــانية، وبالطبع من خلال 
عمله كمســــاعد خاص للرئيس الأميركي 
الأســــبق بيل كلينتون للشؤون العربية – 

الإسرائيلية.

هاجس العالم الثالث

لــــم يأت نبوغ مالــــي وذكاؤه بالفطرة 
وحسب، بل يتضح أنها صفات استمدت 
مــــن أســــرة جمعهــــا القــــدر والظــــروف 
الاســــتثنائية، الأب، سيمون مالي سوري 
الأصــــل ابن مدينة حلب مصري المنشــــأ 
نيويوركيــــة  والأم  المعتقــــد،  ويهــــودي 
مســــيحية المولد أفريقيــــة الهوى، التقيا 
لصحيفــــة  كمراســــل  الأب  عمــــل  خــــلال 
الأمــــم  فــــي  المصريــــة  ”الجمهوريــــة“ 

المتحدة.
 ولــــم يكن الطفل آنذاك أقل حظوة من 
والديــــه في مــــا جمعاه من تنــــوع مكاني 
ومخــــزون ثقافي، ولد فــــي نيويورك عام 
1963 لينتقــــل مع أســــرته إلــــى العاصمة 
الفرنســــية باريــــس أواخــــر الســــتينات. 
لكن الرئيس الفرنســــي الأســــبق فاليري 
جيســــكار ديستان أطرد والد مالي بسبب 
مواقفه المنتقدة لإسرائيل. فعادت الأسرة 

إلى أميركا.
بعد أن أنهى مالي مرحلته الجامعية 
الأولى انتقل إلى أكســــفورد ومنها حصل 
على الدكتوراه في الفلســــفة السياســــية، 
وهنــــاك كما تشــــير ســــيرته الذاتية كتب 
أطروحتــــه عن ”العالم ثالثيــــة وزوالها“، 
وأنهى تحصيله الأكاديمي بنيله شــــهادة 
دكتــــوراه فــــي القانون من كليــــة الحقوق 

بهارفارد.
 لــــم تنقطع كتابــــات مالي في كبريات 
السياســــة  عــــن  الأميركيــــة  الصحــــف 
الخارجيــــة والعلاقات الدولية وأســــلوب 
العمل الدبلوماســــي في صحف ومجلات 
و“فورين أفايرز“  مثل ”نيويورك تايمــــز“ 
وواشنطن بوست“ و“لوموند“. بل واصل 
ذلك واختــــار التعمّق والغوص والتحليل 
فــــي أعقد قضيــــة عرفها القرن العشــــرين 
وهــــي مســــألة الصــــراع الفلســــطيني – 

الإسرائيلي.
بدا العالم العربي هاجساً وحيداً 

لمالي، ويمكنك أن تعثر على 
هذا في جميع كتاباته. 

فكتابه ”صرخة 
الجزائر” الذي 
صدر في عام 

1996 تطرق 
فيه إلى نقطة 

تحول نقلت 
بلد المليون 

ونصف 
المليون 

شــــهيد من الثورة واليســــار إلى ســــاحة 
للصــــراع مــــع ما بــــات يعرف بالإســــلام 
السياســــي، إلى جانب نشــــره العديد من 
الدراسات والأبحاث بالتعاون والاشتراك 
مع زميلــــه وصديقه الباحــــث في جامعة 
الفلســــطيني  آغــــا  حســــين  أكســــفورد 
فــــي  الآخــــر  هــــو  الضالــــع  اللبنانــــي   –
الإسرائيلية   – الفلســــطينية  المفاوضات 
على مدار ثلاثين ســــنة، وقد تناولت تلك 
الدراســــات والأبحاث قضايا الصراع في 
الشــــرق الأوسط ومشــــكلاته مثل ”كامب 
و“المفاوضات  ديفيد ومأســــاة الأخطاء“ 
وأيضــــاً ”ثلاثة رجال في مركب  الأخيرة“ 
وكذلك ”حماس ومخاطر السلطة“  واحد“ 
إلى جانب الكتاب الأخير ”الثورة العربية 

المضادة“.
وتســــجل له، في هذا المقــــام، جرأته 
وهو في مطلع شــــبابه وحياتــــه العملية 
دفاعه عن الفلسطينيين وتبرئتهم وإلقاء 
اللــــوم على الإســــرائيليين، ففــــي أعقاب 
محادثــــات كامب ديفيد التي شــــارك فيها 
حمّل مالي مســــؤولية فشــــلها آنداك إلى 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي إيهود باراك، 
لدرجة بات يعرف معها بالخبير الأول في 
قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 
لاســــيما وأنه يعتبــــر أن إســــرائيل هي 

المشكلة ولا بد من معالجة المشكلة.

ط
ّ

المستشار المتور

ملفات  على  الطويـــل  عمله 
الشرق الأوسط أكسبه الخبرة 
والكفـــاءة فـــي إدارة القضايا 
المعقـــدة من خـــلال قربه من 

وعضويته  كلينتون  الرئيس 
في فريق السلام الذي كلف 
للقاء  والترتيـــب  بالأعـــداد 
كامب ديفيد عـــام 2000 بين 
الراحل  الفلسطيني  الرئيس 
ياسر عرفات ورئيس الوزراء 

الإســـرائيلي الأســـبق إيهـــود 
بارك بحضور كلينتون.

حتى بعـــد وفـــاة عرفـــات واصل 
مالي تعميق علاقته مع الفلســـطينيين. 
ويقال إن صلـــة وثيقة تجمعه بالرئيس 

محمود عبـــاس بالتوازي مع علاقته 
النوعية مع الجانب الإسرائيلي. 

كذلـــك من خـــلال التحالف 
الذي أنشـــأه في 

”مجموعة الأزمـــات الدولية“ التي يحتل 
فيهـــا منصب الرئيس والمدير التنفيذي 
لها، وبين الهيئة التي يترأســـها دانيال 
ليفي المعروف في الأوساط التي تحيط 
بباراك ويوسي بيلين، وهما مالي وليفي 
قريبان في الملف الفلسطيني من منظمة 

”بتسليم“.
وهكـــذا أصبح مالي خـــلال الأعْوام 
بمثابـــة الرجـــل الأول فـــي واشـــنطن، 
وخاصـــة للرئيس أوباما فـــي ما يتعلق 
بالشرق الأوسط، حيث قاد مكتب الشرق 
الأوسط في مجلس الأمن القومي، وعُيّن 
مستشاراً خاصاً لأوباما في الحرب على 

تنظيم ”داعش“
يبقى السؤال اليوم؛ ماذا وراء تعيين 
مالي في هـــذا المنصب؟ يـــرى البعض 
أن هـــذا التعيين بعث برســـائل متعددة 
العناوين وفي مختلف الاتجاهات حول 
سياســـة الرئيس جو بايدن إزاء الملف 
النووي الإيراني، حيـــث لم يخف بايدن 
نيته بعودة بـــلاده إلى الاتفاق النووي، 
ولكنهـــا عودة مشـــروطة وفـــق خطوات 
علـــى الجانـــب الإيراني الإقـــدام عليها، 
ومنها تعهـــد إيران بجميـــع الالتزامات 
في  عليهـــا  المنصـــوص  النوويـــة 

اتفاق عام 2015.
بالطبع لن نفاجأ إذا ما عرفنا 
أن مالي كان قد شارك منذ 
البداية في المحادثات 
التي جرت مع الجانب 
الإيراني، مع وزير 
الخارجية آنذاك جون 
كيري، وهو على اطّلاع 
كامل على حيثيات 
الملف وتفاصيله منذ 

بدايته.
وكان الكاتب الأميركي 
إيلي لاك قد حذر في 
مقال له نشر على موقع 
شبكة ”بلومبيرغ“، 
لحظة كشف صحيفة 
”جويش إنسايدر“ عن 

تعيين مالي لهذا المنصب 
عن قيام بايدن بتهدئة مخاوف 
الحلفاء من أن واشنطن ستندفع 
نحو المفاوضات لإعادة الدخول 
مجدداً في الاتفاق النووي 
الذي وصف بـ“المعيب“، وإنّ 
تعيين مالي يمكن أن يغير 
ذلك، في حين أصدر زهاء 
200 خبير ومتخصصون 
في السياسة 
الخارجية 

فـــي  بحثيـــة  ومراكـــز  ودبلوماســـيون 
السياســـة الدولية بياناً مشـــتركاً لدعم 
مالـــي في مواجهـــة ما اعتبـــروه حملة 
تشهير من قبل الذين يعارضون التعامل 

الدبلوماسي مع إيران.

مع العقوبات وضدها

يرى مالي إن إصرار إيران على رفع 
جميـــع العقوبات دليل علـــى عدم جدية 
طهران فـــي العودة إلى الاتفاق النووي. 
وهو يقول إن بلاده ”قلقة بشأن البرنامج 
الإيراني للصواريخ الباليستية وستبدأ 
محادثات بشـــأن أنشطة إيران الإقليمية 

بمجرد الانتهاء من القضية النووية“.
وقبــــل أيــــام فقــــط وفي مطلــــع أبريل 
الجاري أكّد أن واشنطن تعلم أنه من أجل 
إعــــادة إيران إلى التزاماتهــــا في الاتفاق 
النووي ســــيتعيّن عليها رفــــع العقوبات 
التــــي لا تتماشــــى مــــع الاتفاق. وأشــــار 
مالي إلى نيــــة الولايــــات المتحدة إعادة 
إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. 
وردًا على ســــؤال عمّا إذا كانت الولايات 
المتحدة مســــتعدة لرفــــع العقوبات التي 
فرضتها إدارة ترامب على إيران قال مالي 
”علينا القيام بالعمل الشــــاق المتمثل في 
مراجعــــة هذه العقوبات لنــــرى ما يمكننا 
القيــــام به لضمــــان تمتع إيــــران بالمزايا 
التــــي كان من المفترض أن تتمتع بها في 

الاتفاق النووي“.
صحيفة ”جيروزاليم بوســـت“ كتبت 
نقلاً عن مصادرها في واشنطن أن لمالي 
ســـجلاّ حافلا وطويلا فـــي التعاطف مع 
إيران وهو معادٍ لإسرائيل، وأضافت أنه 
”يرتبـــط بعلاقات قوية مـــع الإيرانيين“. 
ومـــردّ هـــذا أن إشـــارات مالـــي بقيـــت 
دومـــاً متضاربة، مـــا جعل إرثـــه مريباً 
للمراقبيـــن. ففي حوار أجـــري معه عام 
2018 انتقـــد مالي المســـاعدة الأميركية 
للمعارضة الســـورية، وقـــال ”كنا جزءاً 
ممـــا أجـــجّ الصراع بـــدلاً مـــن إيقافه“. 
أمـــا جـــوش روغين فكتب فـــي صحيفة 
”واشنطن بوست“ إن مسؤولين سابقين 
فـــي إدارة أوبامـــا يتهمـــون مالـــي أنه 
عندما كان مســـؤولاً فـــي البيت الأبيض 
”عارض دعم المعارضة الســـورية وقاوم 
الإجراءات العقابية ضد الرئيس بشـــار 
الأســـد جزئياً، وذلك لحماية مفاوضات 

صفقة إيران“.
ولمالي أيضـــاً مواقف داعمة لحركة 
حماس، فقد طالب مراراً بالانفتاح عليها 
هي وحزب الله. غير أن مالي يعمل اليوم 
بحمايـــة رئيـــس مجلس الأمـــن القومي 
جيـــك ســـوليفان، وكذلك رئيـــس وكالة 
الاســـتخبارات ويليـــام بيرنـــز، ونائبة 
وزيـــر الخارجية ويندي شـــيرمان. كما 
أن اثنين من أهم الشـــخصيات انغماساً 
فـــي قضايا الشـــرق دعمـــا تعيينه في 
منصبه وهما مارتيـــن إنديك ودنيس 
روس، ما يشـــير إلى انقسام الرؤية 
في واشـــنطن حيال الملف الإيراني، 
وهذا قد يكون عامل دفع قوي لمالي 

في مهمته الإشكالية.

روبرت مالي  

ة؟
ّ
مهندس الصعود البطيء، هل يصل بالملف الإيراني إلى القم

مالي يرى أن إصرار إيران على 

رفع جميع العقوبات دليل على 

عدم جديتها في العودة إلى 

الاتفاق النووي. وهو يقول 

إن بلاده قلقة بشأن البرنامج 

الإيراني للصواريخ الباليستية 

و{ستبدأ محادثات بشأن 

أنشطة إيران الإقليمية بمجرد 

الانتهاء من القضية النووية}

غياث كنعو
كاتب وصحافي سوري

[ صحيفة «جيروزاليم بوســـت» تنقل عن مصادرها في واشـــنطن معلومات تفيد بأن لمالي ســـجلاّ حافلا وطويلا في التعاطف مع 
إيران وأنه معادٍ لإسرائيل، فهو حسب الصحيفة «يرتبط بعلاقات قوية مع الإيرانيين». (الصور من حساب مالي على تويتر).

[ مالي الذي يتولى الملف الإيراني في إدارة بايدن اليوم كان قد شارك منذ البداية في المحادثات التي جرت مع الجانب الإيراني، 
مع فريق الرئيس أوباما ووزير خارجيته آنذاك جون كيري، وهو على اطّلاع كامل على حيثيات الملف وتفاصيله الشائكة.

تصريحات مالي تشي بأن 

الغرض من المفاوضات الجارية 

حاليا، مناقشة مواقف واشنطن 

لا سلوك إيران غير المنضبط، 

واحتمال تراجع الولايات 

المتحدة عن نحو 1500 نمط 

تها بحق 
ّ
من العقوبات التي أقر

طهران

وجوه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لصحيفــــة كمراســــل  الأب  عمــــل  خــــلال 
الأمــــم فــــي  المصريــــة  ”الجمهوريــــة“ 

المتحدة.
 ولــــم يكن الطفل آنذاك أقل حظوة من
والديــــه في مــــا جمعاه من تنــــوع مكاني
ومخــــزون ثقافي، ولد فــــي نيويورك عام
1963 لينتقــــل مع أســــرته إلــــى العاصمة
الفرنســــية باريــــس أواخــــر الســــتينات.
لكن الرئيس الفرنســــي الأســــبق فاليري
جيســــكار ديستان أطرد والد مالي بسبب
مواقفه المنتقدة لإسرائيل. فعادت الأسرة

إلى أميركا.
بعد أن أنهى مالي مرحلته الجامعية
الأولى انتقل إلى أكســــفورد ومنها حصل
على الدكتوراه في الفلســــفة السياســــية،
وهنــــاك كما تشــــير ســــيرته الذاتية كتب
أطروحتــــه عن ”العالم ثالثيــــة وزوالها“،
وأنهى تحصيله الأكاديمي بنيله شــــهادة
دكتــــوراه فــــي القانون من كليــــة الحقوق

بهارفارد.
 لــــم تنقطع كتابــــات مالي في كبريات
السياســــة عــــن  الأميركيــــة  الصحــــف 
الخارجيــــة والعلاقات الدولية وأســــلوب
صحف ومجلات العمل الدبلوماســــي في
و“فورين أفايرز“ ”نيويورك تايمــــز“ مثل
بل واصل و“لوموند“. وواشنطن بوست“
ذلك واختــــار التعمّق والغوص والتحليل
أعقد قضيــــة عرفها القرن العشــــرين فــــي
– وهــــي مســــألة الصــــراع الفلســــطيني

الإسرائيلي.
هاجساً وحيداً  بدا العالم العربي

ي ي

لمالي، ويمكنك أن تعثر على
جميع كتاباته. هذا في

”صرخة  فكتابه
الجزائر” الذي
صدر في عام
1996 تطرق 

فيه إلى نقطة 
تحول نقلت

بلد المليون 
ونصف 
المليون 

حمل مالي مســــؤولية فشــــلها آنداك إلى 
رئيس الوزراء الإســــرائيلي إيهود باراك، 
لدرجة بات يعرف معها بالخبير الأول في 
–قضايا الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 

لاســــيما وأنه يعتبــــر أن إســــرائيل هي 
المشكلة ولا بد من معالجة المشكلة.

ط
ّ

المستشار المتور

ملفات  على  الطويـــل  عمله 
الشرق الأوسط أكسبه الخبرة 
والكفـــاءة فـــي إدارة القضايا 
المعقـــدة من خـــلال قربه من 
وعضويته كلينتون  الرئيس 
في فريق السلام الذي كلف
للقاء والترتيـــب  بالأعـــداد 
بين كامب ديفيد عـــام 2000
الراحل الفلسطيني  الرئيس 

عرفات ورئيس الوزراء  ياسر
الإســـرائيلي الأســـبق إيهـــود 

بارك بحضور كلينتون.
حتى بعـــد وفـــاة عرفـــات واصل

مالي تعميق علاقته مع الفلســـطينيين. 
ويقال إن صلـــة وثيقة تجمعه بالرئيس 

محمود عبـــاس بالتوازي مع علاقته 
النوعية مع الجانب الإسرائيلي. 

كذلـــك من خـــلال التحالف 
الذي أنشـــأه في

ولكنهـــا عودة مشـــروطة وفـــق خطوات 
علـــى الجانـــب الإيراني الإقـــدام عليها، 
ومنها تعهـــد إيران بجميـــع الالتزامات 
في  عليهـــا  المنصـــوص  النوويـــة 

اتفاق عام 2015.
بالطبع لن نفاجأ إذا ما عرفنا 
أن مالي كان قد شارك منذ 
البداية في المحادثات 
التي جرت مع الجانب 
الإيراني، مع وزير 
الخارجية آنذاك جون 
كيري، وهو على اطّلاع 
كامل على حيثيات 
الملف وتفاصيله منذ 

بدايته.
وكان الكاتب الأميركي 
إيلي لاك قد حذر في 
مقال له نشر على موقع 
شبكة ”بلومبيرغ“، 
لحظة كشف صحيفة 
عن  ”جويش إنسايدر“

لهذا المنصب  تعيين مالي
عن قيام بايدن بتهدئة مخاوف 
الحلفاء من أن واشنطن ستندفع 
نحو المفاوضات لإعادة الدخول 
الاتفاق النووي  مجدداً في
و لإ و

الذي وصف بـ“المعيب“، وإنّ 
تعيين مالي يمكن أن يغير 
حين أصدر زهاء  ذلك، في
200 خبير ومتخصصون 
السياسة  في
الخارجية 

إيران إلى التزامات
وردًا على ســــؤال
المتحدة مســــتعد
فرضتها إدارة ترا
”علينا القيام بالع
مراجعــــة هذه الع
القيــــام به لضمــــا
التــــي كان من الم
الاتفاق النووي“.
صحيفة ”جير
نقلاً عن مصادره
جير ي

ســـجلاّ حافلا وط
إيران وهو معادٍ
”يرتبـــط بعلاقات
ومـــردّ هـــذا أن إ
دومـــاً متضاربة،
إ و

للمراقبيـــن. ففي
انتقـــد مالي 2018
للمعارضة الســـو
ممـــا أجـــجّ الصر
و ر

أمـــا جـــوش روغ
”واشنطن بوست
إدارة أوبامـ فـــي
عندما كان مســـؤ
وب ر إ ي

”عارض دعم المع
الإجراءات العقاب
الأســـد جزئياً، و
ب لإج

صفقة إيران“.
ولمالي أيضــ

إي

حماس، فقد طالب
ي ي و

وحزب الله. غ هي
بحمايـــة رئيـــس
جيـــك ســـوليفان
الاســـتخبارات و
وزيـــر الخارجية
أن اثنين من أهم
جي ي و

فـــي قضايا الش
منصبه وهما م
روس، ما يشـ
في واشـــنطن
وهذا قد يكون
في مهمته الإ


